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 الملخّص   

  
دیة دولیــة أو منظمــات أو مؤسســات إن جماعــات الضــغط الاقتصــادیة الدولیــة عبــارة عــن تكــتلات اقتصــا          

اقتصـــادیة متعـــددة الجنســـیة تنشـــئها وتســـیطر علیهـــا الـــدول الرأســـمالیة المتقدمـــة وذلـــك لتحقیـــق طموحاتهـــا فـــي فـــرض 
ومـن أهـم هـذه الجماعـات منظمـة التجـارة . النموذج الغربي " النیوكلاسیكیة " في اقتصاد السوق على الساحة الدولیة

  . ة الجنسیة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدولیینالدولیة والشركات المتعدد
. ها الترغیبیـةأسـالیبتحریـر التجـارة الدولیـة كأحـد  وقد تناولت مفهوم جماعـات الضـغط الاقتصـادیة الدولیـة و 

وجـه الت بالتـاليجماعات الضغط الاقتصادیة الدولیة تجبر البلدان النامیـة علـى تحریـر التجـارة بشـكل كلـي و حیث أن 
كــل هــذا   .والسیاســي وإضــعاف دور القطــاع العــام والتخلـي عــن دور الدولــة الاقتصـادي مباشـرةً نحــو اقتصــاد السـوق

   . من أجل تحقیق الهیمنة على البلدان النامیة والاقتصاد العالمي والتحكم به وامتلاك مصادر ثرواته
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  ABSTRACT    

                                     
International pressure groups are multinational economic blocs and 

organizations are founded and controlled by advanced capitalist states in order to 
realize their aims of imposing Western "New liberalism" worldwide. Among the most 
important of such groups are The World Trade Organization,  the multinational 
companies,  The European Union,  The International Monetary Fund,  and The World 
Bank. 

This study deals with the concept of pressure groups and world trade 
liberalization as promoting styles. These blocs impose complete trade liberalization on 
developing countries,  forcing them to adopt market economy. Thus,  the public sector 
in the developing countries is weakened,  and governments are forced to relinquish 
their economic and political role. The aim of all such policies by the pressure blocs is to 
control developing countries,  dominate the world market,  and control world resources. 
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نا وشــواهدنا مــا أطلــق علیــه المتغیــرات الاقتصــادیة فـي العقــد الأخیــر مــن القــرن العشــرین تــردد علــى أســماع 

العدیـــد مـــن التكـــتلات والمؤسســـات الاقتصـــادیة المهیمنـــة عالمیـــاً أهمهـــا منظمـــة التجـــارة  عنهـــا الدولیـــة والتـــي انبثقـــت
هــذه الجماعــات ،  الأوروبــي وصــندوق النقــد والبنــك الــدولیین وغیرهــا والاتحــادالعالمیــة والشــركات المتعــددة الجنســیات 

. الهیاكل الاقتصادیة الرأسمالیة الغربیة المسـتخدمة كـأدوات لفـرض النمـوذج الاقتصـادي الغربـي برزرت كإحدى أظه
وقـد مارسـت هــذه الجماعـات تحریــر التجـارة الدولیــة كأسـلوب لفـرض الآلیــات الخاصـة بهــا مـن أجــل تحقیـق ســیطرتها 

خارجیة للدول النامیة كعلامة بارزة تتمثلها جمیـع هـذه وهیمنتها على البلدان النامیة وعلیه برز شرط تحریر التجارة ال
    . الجماعات كإحدى الأساسیات لممارسة عملها على الساحة الاقتصادیة والسیاسیة الدولیة

 
 

  : الآتیةتبرز مشكلة البحث في التساؤلات  
 –منظمـة التجـارة العالمیـة : یـةلماذا أطلق مصطلح جماعات الضغط الاقتصادیة الدولیة على الجماعـات التال ·

 ؟ ... صندوق النقد والبنك الدولیین - الاتحاد الأوروبي –الشركات المتعددة الجنسیات 

 ؟على البلدان النامیة  للضغط هل تستخدم هذه الجماعات تحریر التجارة الدولیة كأحد أسالیب الترغیب ·

   الجماعات ؟تحریر التجارة الدولیة من قبل هذه الضغط على الدول النامیة عبر ما الآلیة التي یتم فیها   ·

 
 

تقــوم الفرضــیة علــى أن هــذه الجماعــات تمتلــك قاســم مشــترك فیمــا بینهــا وهــو أنهــا جمیعهــا تمــارس أســلوب 
الضــغط الاقتصــادي الــدولي وتمتلــك أهــداف ومصــالح مشــتركة تجعــل منهــا لــوبي اقتصــادي عــالمي یضــغط لتحقیــق 

ل علــى الســاحة الدولیــة بتنــاغم یجعــل منهــا جماعــات مــؤثرة علــى دول العــالم المختلفــة وصــولاً فهــي تعمــ،  مصــالحه
عبـر بما یحقـق لهـا بالتـالي الهیمنـة والتبعیـة الاقتصـادیة والسیاسـیة لسیاسـاتها ،  لتمكین سیطرتها على البلدان النامیة

لترغیــب الــدول النامیــة للانــدماج بالاقتصــاد اســتخدامها لأســالیب الترغیــب والترهیــب ومــن أهــم الأســالیب التــي تتبعهــا 
   . الرأسمالي العالمي والتحول نحو اقتصاد السوق هو تحریر التجارة الدولیة

 
 

علــى  مـن خــلال تحریــر التجـارة الدولیــة تمارسـه هــذه الجماعــات الــذي هـو معرفــة آلیــة الضـغط الاقتصــادي 
هــا علــى حقیقتهــا بالإضــافة إلــى یتوذلــك بعــد كشــفها وتعر ،  ي تتبعهــا فــي ذلــكالتــ والآلیــةالســاحة الاقتصــادیة الدولیــة 

  . على البلدان النامیةإظهار بعض الآثار السلبیة لممارسات هذه الجماعات 
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ــا هــذین المنهجــین كــون البحــث یتطلــب معرفــة التطــور التــاریخي  هــو المــنهج التــاریخي التحلیلــي وقــد اخترن

للهیمنـــة علـــى البلـــدان النامیـــة مـــن خـــلال تحریـــر التجـــارة جماعـــات وتحلیـــل مرتكزاتهـــا الاقتصـــادیة لممارســـات هـــذه ال
      . الدولیة

تحریـــر التجـــارة الدولیـــة كأحـــد  –ب . ماعـــات الضـــغط الاقتصـــادیة الدولیـــةمفهـــوم ج –أ  : قســـمینیقســـم البحـــث إلـــى 
   . جماعات  الضغط الاقتصادیة الدولیةل الترغیبیة سالیبالأ

  الأول لقسما -أ
  جماعات الضغط الاقتصادیة الدولیة  مفهوم

  
  : (جماعات المصالح أو اللوبي) جماعات الضغط -1

وتطلق الكلمة كـذلك علـى الردهـة . كلمة إنجلیزیة تعني الرواق أو الردهة الأمامیة من البناء Lobbyلوبي 
حیـث یسـتطیع  ، وخ فـي الولایـات المتحـدةوعلـى الردهـة الكبـرى فـي مجلـس الشـی الكبرى في مجلس العموم في إنكلتـرا

  . كما تدور فیها المناورات والمشاورات ویتم تبادل المصالح ، الأعضاء أن یقابلوا الناس وحیث تعقد الصفقات فیها
 (الترجمــــة الشــــائعة للمعنــــى المجــــازي لكلمــــة لــــوبي و قــــد أصــــبحت الكلمــــة تطلــــق علــــى جماعــــات الضــــغط

Lobby)( یحــاولون التــأثیر علــى أعضــاء هیئــة تشــریعیة مــا مثــل مجلــس و  ردهــة الكبــرىالتــي یجلــس ممثلوهــا فــي ال
یعنـي أن یحـاول شـخص ذو نفـوذ (یسـتمده مـن ثروتـه أو مكانتـه أو ) To Lobby( وفعـل. الشیوخ أو مجلس النواب

من كونه یمثل جماعة تشـكل مركـز قـوة) أن یكسـب التأییـد لمشـروع قـانون مـا عـن طریـق مفاوضـة أعضـاء المجلـس 
فیعـدهم بالأصـوات أو الـدعم المـالي لحملاتهـم الانتخابیـة أو بالـذیوع الإعلامـي إن هـم  ، شریعي في ردهته الكبـرىالت

بحجــب الأصــوات عــنهم إن هــم أحجمــوا عــن و  یهــددهم بــالحملات ضــدهم،  و ســاعدوا علــى تحقیقهــاو  ســاندوا مطالبــه
  . ذلك

ماعــات الضــغط التــي تســجل نفســها رســمیاً إلــى ج ، بــالمعنى المحــدد والضــیق للكلمــة،  و تشــیر كلمــة لــوبي
تشیر إلى مجموعة من المنظمات والهیئات وجماعات المصالح والاتجاهـات  ، ولكنها بالمعنى العام. باعتبارها كذلك

    ]1[. لكنها تمارس الضغط على الحكام،  و السیاسیة التي قد لا تكون مسجلة بشكل رسمي
((بأنها عبـارة عـن مجموعـات مـن الأفـراد تـأتلف مـع بعضـها لتحقیـق  ، جماعات الضغط ، محمد السید سلیم یعرفو 

 هذه المجموعات تتفاعل مع صانع السیاسـة فـي محاولـة لترجمـة مصـالحها الذاتیـة إلـى سیاسـاتو  ، مصلحة مشتركة
   ]2[. قرارات رسمیة ))و 

(الجماعــات  رةفــي ســیاق دراســته لظــاه،  أحــد الدارســین للسیاســة الأمریكیــة،  یظهــر منصــف الســلیميو  كمــا
الاثنیـة و  بأن هذه الظاهرة تتجلى من خلال مظاهر متعددة فهناك المجموعات المرتبطة بالأصول الدینیـة) الضاغطة

تتــوخى و  التطــوعو  هنــاك المجموعــات التــي تتشــكل بنــاء علــى الاختیــارو  التــي تكونــت علــى أســاس الجــنس أو الــدین
تلعــب دورا و  غــرف رجــال الأعمــالو  نقابــات العمــالو  المهــن رادات المنخــرطین مثــل جماعــاتإأســلوب التنظــیم لجمــع 

كـذلك تكـون بعـض أجهـزة الحكومـة بـدورها و  هاما في دعم مرشحین سیاسیین لحمایة أغراضهم الاقتصادیة الأساسیة
ففـي الولایـات ] 3[. فـي الكـونغرسو  جماعات ضاغطة كالأجهزة البیروقراطیة إزاء المسـؤولین السیاسـیین فـي الحكومـة

دة على سبیل المثال أغلب جماعات الضغط تنتهز فرصة الانتخابات لتقوم بدعم المرشحین الموالین لها بكافة المتح
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كالقیــام بالدعایــة لهــم فــي وســائل الإعــلام أو توزیــع النشــرات علــى المــواطنین أو تقــدیم الــدعم المــادي لإدارة ،  الطــرق
صــوات المطلوبــة ســواء مــن أعضــائها أو مــن المــواطنین إضــافة إلــى تعبئــة بطاقــات هــؤلاء المرشــحین بالأ،  حملاتهــم

وقـــد تبـــرز أهمیـــة هـــذه الأصـــوات عنـــدما تكـــون النتـــائج أقـــل مـــن المطلـــوب لـــذلك یتضـــح تـــأثیر ،  المتعـــاطفین معهـــا
وتـدخل . جماعات الضغط ذات العضویة الكبیرة مثل اتحاد العمال الذي یفوق عـدد أعضـائه العشـرین ملیـون عضـو

 وســـائل الإعـــلام واســـتخدام ذلـــك مـــن خـــلال عملیـــة تقـــدیم الأمـــوال للمرشـــحینو  ملیـــة الابتـــزازهنـــا فـــي الانتخابـــات ع
هــذا البنــد ینطبــق علــى جماعــات و ،  الصــحفیین والضــغط علــیهم مــن خــلال التهدیــد بفضــحهم حتــى ینفــذوا مطــالبهمو 
  ]4[. ضغط غیر الرسمیةلا

  : جماعات الضغط الدولیة -2
موعـــات ذات مصـــالح معینـــة تحـــاول أن تـــؤثر فـــي عملیـــة التحدیـــد توجـــد فـــي المجتمعـــات القومیـــة كلهـــا مج

لتجعلهــا تســیر فــي اتجاهــات مفضــلة لدیها.والسیاســة  ، الرســمي للقــیم الاجتماعیــة التــي تكمــن وراء السیاســة الخارجیــة
ا ولاسـیما إذا كـان الأمـر یتعلـق بقضـای،  شـأنها شـأن السیاسـة الداخلیـة ، الخارجیة هي أحـد أهـداف هـذه المجموعـات

تلعــب هــي ،  البیئــةو  كحقــوق الإنســان، ولكــن فــي الوقــت نفســه هنــاك قضــایا أخــرى،  التجــارة والإنفــاق علــى الأســلحة
ــة فــي نقابــات العمــال وجماعــة العفــو ،  أو الجماعــات النشــیطة كجماعــة الســلام الأخضــر ، الأخــرى دوراً هامــاً ممثل

وقراطیة الحكومیة تسعى إلى أن یكون لهـا صـوت ولكن توجد أیضا جماعات أخرى غیر رسمیة ضمن البیر ، الدولیة
  ]5[ ي العملیة السیاسیة.فمسموع 

هذا اللوبي الذي ینشط فـي مختلـف ) العالمي الصهیوني اللوبي،  (ولعل من أبرز جماعات الضغط الدولیة
  ).ألمانیا.... - إنكلترا – فرنسة– الولایات المتحدة الأمریكیة( دول العالم وخاصة في الدول العظمى

  :) اللوبي الاقتصادي الدولي( ةجماعات الضغط الاقتصادیة الدولی-3
قدیم نسبیاً فـأن مفهـوم جماعـات الضـغط الاقتصـادیة الدولیـة هـو مفهـوم  ، إذا كان مفهوم جماعات الضغط

حیــث أخــذت مصــالح بعــض ،  فجماعــات الضــغط ظهــرت مــع تشــكل الــدول والممالــك والإمبراطوریــات  جدیــد نســبیاً 
قوانینهـا و  مـع روح الدولـة أحیانـاً  تتعـارض ، عب الاقتصادیة أو السیاسیة أو مصـالح الأمـراء التجـار الفردیـةفئات الش

فكان لا بد من تطویع هذه الدولة بالضغط على أجهزتها ومؤسساتها التشریعیة والتنفیذیة عبر تشكیل مؤیـدین لهـؤلاء 
ـــدة لمصـــالحهم ضـــمنها. داخلهـــا ـــى ت ، أو تشـــكیل جماعـــات مؤی ـــوانینحت ـــدة لهـــمو  خـــرج جمیـــع الق لا و  الإجـــراءات مفی

  السیاسیة.و  لحهم الاقتصادیةاتتعارض مع مص
في المدن  أن) الماضي صورة الحاضر ، تاریخ الفكر الاقتصادي( و یقول جون كینیث جالبریث في كتابه

،  لــى نطــاق أوروبــا كلهــاع،  و إنمــا كــانوا هــم الحكومــة،  و التجاریـة لــم یكــن كبــار التجــار مجــرد ذوي نفــوذ فــي الحكومـة
وكانـت السیاسـة . كان نفوذهم یتزایـد فـي الـدول القومیـة الجدیـدة،  منذ القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشر

ویمكن أن یضاف أیضاً أن جانباً كبیراً مـن نفـوذهم كـان مصـدره حقیقـة . انعكاساً لآرائهم،  العمل العام بدورهو  العامة
وقد اتسع هذا الذكاء لرؤیة شـدیدة الوضـوح للكیفیـة  ، ... كاءز البقاء كان یتعین أن یتمتعوا بأن التجار لكي یواصلوا 

   ]6[التي بها تستطیع الدولة خدمة مصالحهم.
إلـى بـروز العامـل الاقتصـادي وبشـكل واسـع علـى حسـاب  أدت المتغیرات الدولیـة نهایة القرن العشرین ومع
. والـتحكم بوجودهـا ومسـارها  تصـادیة وسـیلة فاعلـة لتحدیـد الجغرافیـة السیاسـیةفبرزت الجغرافیة الاق،  العامل الفكري

ونتیجة ذلك برزت الدبلوماسیة الاقتصادیة إحدى أهم الوسـائل المسـتخدمة فـي العلاقـات الدولیـة فـي المرحلـة الراهنـة 
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فاقیـــات ذات الطـــابع التــي تتســـم بعالمیـــة الاقتصـــاد أو وضــع المخططـــات الاســـتراتیجیة الموصـــلة إلــى ذلـــك عبـــر الات
والآن تأخـــذ هـــذه الدبلوماســـیة ،  وكـــذلك مـــن خـــلال تشـــعب ورســـوخ مظـــاهر الاعتمـــاد المتبـــادل. ) تجـــاكال( العـــالمي

فــي السیاســـات ) اقتصــاد الســوق( والتوســـع الكبیــر لآلیــة عمــل مثــل الانتعــاش الاقتصــادي: أشــكالاً ومظــاهر متعــددة
لنموذج وتعمیمه في جمیع أنحـاء العـالم ولتحقیـق ذلـك تسـتخدم الیـوم ومحاولتها فرض هذا ا،  الخارجیة للدول الكبرى

وســائل وأســالیب جدیــدة...ففي ظــل هــذه المتغیــرات الدولیــة بــدأ العــالم یشــهد تحــولاً فــي ترتیــب العناصــر المكونــة للقــوة 
رك والـذي كأسـاس بوصـفه العنصـر المحـ كمـا أسـلفنا ومن أهم ملامح التحول هـذه البـروز الكبیـر للعامـل الاقتصـادي

وفـي ... وكذلك التأثیر المباشر فـي تكـوین العـالم المعاصـر،  سیتحكم مستقبلاً في تحدید أنماط السیاسات المستقبلیة
عملیة التحول هـذه نجـد أن الـدول الكبـرى بـدأت تسـتعمل العامـل الاقتصـادي وسـیلة للتعامـل مـع الأزمـات التـي تبـرز 

هـة التهدیـدات الموجهـة إلـى مصـالح الـدول الكبـرى ولـذلك(برز العامــل ووسـیلة لمواج،  فـي منـاطق مختلفـة مـن العـالم
  . الاقتصادي) أداة ترغیب وخلق حوافز أو أداة للترهیب والضرب والاحتواء

أو مــن   - بتحالفهــا وتكتلهــا –وهــذا مــا تقــوم بــه الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والــدول الغنیــة بشــكل مباشــر 
  .]7[لكي تضفي على تصرفاتها وقراراتها صفة الشرعیة - بشكل غیر مباشر - خلال الهیئات والمنظمات الدولیة

  : ة الضغط من قبل الدول الغنیةرسإذاً هناك أسلوبین لمما
الاتحـــاد ( وأكبـــر مثـــال علـــى ذلـــك،  هـــو تكتـــل الـــدول الغنیـــة اقتصـــادیاً مـــع بعضـــها الـــبعض: و الأســـلوب المباشـــر •

  )،.. . الأوروبي
 وخصوصـاً ،  ویكون من خلال الهیئات والمنظمات الدولیة والمؤسسات المتعددة الجنسیة: مباشرالغیر  الأسلوب •

الشـــركات  - منظمـــة التجـــارة العالمیـــة( الجماعــات المنظمـــة ذات الصـــبغة الاقتصـــادیة الدولیـــة والتـــي مــن أبرزهـــا
  . )... الدولي البنكصندوق النقد الدولي ومجموعة  - المتعددة الجنسیات
عبـــارة عـــن تكـــتلات  :( دم یمكـــن أن نعـــرف جماعـــات الضـــغط الاقتصـــادیة الدولیـــة علـــى أنهـــاوبنـــاء علـــى مـــا تقـــ

ـــةو  منظمـــات أو مؤسســـات اقتصـــادیة متعـــددة الجنســـیة تنُشـــئها اقتصـــادیة أو ،  تســـیطر علیهـــا الـــدول الرأســـمالیة الغنی
م لتحقیــق أهــدافها تمــارس أســلوب الضــغط الاقتصــادي والسیاســي علــى الــدول والتجمعــات الدولیــة الأخــرى فــي العــال

  . ) في اقتصاد السوق على الساحة الدولیة ]8[ " النیوكلاسیكي الرأسمالي " ومصالحها في فرض النموذج
  : ومن خلال التحلیل السابق لمفهوم جماعات الضغط یتبین لنا

ــــة فــــي  - إن ظــــاهرة جماعــــات الضــــغط ظــــاهرة قدیمــــة -1 ــــدة فقــــد توســــعت نشــــاطاتها بعــــد المتغیــــرات الدولی              جدی
ــــة القــــرن  ــــي المجــــال الاقتصــــادي مــــن النطــــاق المحلــــي و  العشــــرین نهای ــــىخاصــــة ف الــــدولي تبعــــاً لتوســــع  إل
  مصالحها...

بصـورة عامـة هـي تـؤثر فـي آن واحـد علـى الـرأي العـام وعلـى ،  أن أنماط عمل الجماعات الضـاغطة متنوعـة -2
 . الأحزاب والحكام (محلیاً ودولیاً )

لكـن ،  ات الضـغط الاقتصـادیة الدولیـة یعـود لتزایـد أطمـاع الـدول الغنیـة فـي العـالمإن أحد أسباب نشوء جماعـ -3
بین هـذه الأطمـاع وبـین الـرأي العـام الـداخلي والعـالمي دفـع هـذه الـدول للتكتـل وتنظـیم نفسـها داخـل   التعارض

یاتها الأخلاقیـة لتتهـرب بالتـالي مـن مسـؤول،  و جماعات اقتصادیة خوفا من انكشاف أمرها للرأي العام العـالمي
 . الدولیة

   .. سیاسیة ، إن جماعات الضغط مفهوم شمولي عالمي مركب ذو مظاهر متعددة اقتصادیة -4
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الدولیــة التــي  اتمــع المتغیــر  إن جماعــات الضــغط الاقتصــادیة الدولیــة أداة صــنعها النظــام الرأســمالي لیتكیــف - 5 
  . ة على النظام العالميفي السیطر  هاستمرار یتشهدها المجتمع الدولي بما یحقق 

لكـن تملـك مصـالح  إن جماعات الضغط الاقتصـادیة الدولیـة بـالرغم مـن أنهـا لا تملـك هیاكـل تنظیمیـة متشـابهة  - 6
مشتركة تجعلها تعمل على الساحة الاقتصـادیة الدولیـة بتنـاغم مشـكلة لـوبي اقتصـادي عـالمي یضـغط لتحقیـق 

  . هذه المصالح
اعات الضغط الاقتصادیة الدولیة علـى الجماعـات الاقتصـادیة الدولیـة التـي أنشـأتها لقد تم إطلاق مصطلح جم   -7

لأنهــا تمــارس أســلوب الضــغط الــدولي وذلــك لتحقیــق مصــالحها ،  أو ســیطرت علیهــا الــدول الرأســمالیة الكبــرى
 . حتى لو كان ذلك على حساب الآخر

  
  الثاني القسم

  جماعات الضغط الاقتصادیة الدولیةل یةالترغیب سالیبالأتحریر التجارة الدولیة كأحد 
  

وكما هــو إن العلاقــات الاقتصــادیة الدولیــة القائمــة تنــتج عــن عوامــل اقتصــادیة وكــذلك عــن عوامــل سیاســیة.
) اللجوء إلى القوة (مشروعة كانت أو غیر مشروعة عبر في تحقیق أهداف جماعیة بشكل عام السیاسة معلوم تسهم

ــاً  وهــذه. لتنظیمــي أو المؤسســي)والعنــف أو الإكــراه المــادي. (ا  فــي مجــالات العلاقــات الدولیــة السیاســة تمــارس یومی
ـــــة السیاســـــیةو  ـــــة مـــــن خـــــلال المؤسســـــات الدولی ـــــدولي)-(منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة أصـــــبحت عالمی ـــــس الأمـــــن ال  مجل
ر السـعي إلـى تحـت تـأثی. و ..الـخ )،... منظمـة التجـارة العالمیـة،  و البنك الـدولي ، يلالاقتصادیة(صندوق النقد الدو و 

 السیاسـة الدولیــة.و  هــو عولمـة الاقتصـادو  السیاسـي لخدمـة غـرض معـینو  القـوة أو الهیمنـة تجـري مزاوجـة الاقتصــادي
فالمؤسسات الاقتصادیة الدولیـة لیسـت  یمارس القنص فیها الأقویاء فحسب. (محمیة صید) تحویل العالم إلىوهكذا ی

  ]9[صاد الدولي المعولم وفقاً للصیغة التي تكرس هذه الهیمنة..سوى أداة هیمنة الاقتصادات الكبرى على الاقت
متبعة أسـالیب ،  لقد أخذت جماعات الضغط الاقتصادیة الدولیة تظهر على نحو واضح في الآونة الأخیرة

نـاً وقـد تكـون هـذه الأسـالیب مختلفـة أحیانـاً ومتكاملـة أحیا  ، ومنهـا الحـدیث المعاصـر، منها التقلیدي القـدیم،  متعددة
أخرى وإذا لم یكن بالإمكان حصر جمیع هذه الأسالیب نظراً لتعددها وتنوعها مـن جهـة وتـداخلها وترابطهـا مـن جهـة 

كـل جماعـة مـن جماعـات الضـغط الاقتصـادیة الدولیـة تتبنـى آلیـة عمـل اقتصـاد  ه من الممكـن ملاحظـة أننفإأخرى 
  . ي النهایة المصالح المشتركةتجمعها ف،  وتعمل على فرضها على الدول المستهدفة،  السوق

یـــز بـــین أســـلوبین رئیســـین متكـــاملین تتبعـــه هـــذه الجماعـــات وتقـــع ییمكننـــا التم،  وبنـــاءً علـــى مـــا ســـبق ذكـــره
  . أسلوبي الترغیب والترهیب ): (وهما،  ضمنهما الأسالیب الفرعیة الأخرى

ــا التــي یمكــن أن تجنیهــ: الترغیــب إذا مــا اتبعــت نصــائح ،  ا الــدول المســتهدفةیقــوم علــى مبــدأ التغریــر بالفوائــد والمزای
ورغبات جماعات الضغط وصولاً إلى إخراج سلطة اتخاذ القرار الاقتصادي من ید هذه الدول ومن ثم الهیمنة 

  . علیها وجعلها تابعة لها
فیقــوم علــى أن الـــدول التــي لا تســتجیب لطلبـــات ورغبــات جماعــات الضــغط فإنهـــا ســوف تتعــرض للتهدیـــد : الترهیــب
لحصار أو قد تشن علیها الحروب الاقتصادیة وتفرض علیها العقوبات الاقتصادیة المختلفـة متذرعـة بحجـج وا

  . عدیدة
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  : ومن أكثر الأسالیب وضوحاً ومعاصرة نذكر
  أسالیب الترغیب :: أولاً 

  . تحریر التجارة الدولیة -1
 . التحرر المالي -2

 التثبیت الاقتصادي والتكییف الهیكلي )( إعادة الهیكلة -3

 . القروض والمدیونیة -4

 . الاستثمار الأجنبي المباشر -5

  : أسالیب الترهیب: ثانیاً 
  الاتفاقات الاحتكاریة ).( الكارتلات -1
 . المضاربة وافتعال الأزمات -2

 العقوبات الاقتصادیة (الحروب الاقتصادیة ) -3

الاقتصـادیة  أسـالیب جماعـات الضـغطوسنسلط الضوء هنا فقط على تحریر التجارة الدولیة كواحـد مـن أهـم 
الدولیــة " الترغیبیــة " وكــون هــذا الجانــب یشــغل اهتمــام الكثیــر مــن البــاحثین والمهتمــین علــى اعتبــار أن ســوریة تقــف 

محاولین الاسـتفادة مـن تجـارب البلـدان النامیـة فـي . الآن على أبواب التحرر الاقتصادي وخاصة الباب التجاري منه
  . والأخطاء التي وقعت فیها البلدان الأخرى هذا المجال وتجنب عدم الوقوع في المطبات

لقد تناول الكثیـر مـن البـاحثین والمختصـین فـي الاقتصـاد والعلاقـات الدولیـة " أسـالیب الترغیـب " علـى أنهـا 
الاقتصـــادیة  المبـــادئمــن الآثـــار الایجابیـــة لهــذه الجماعـــات علـــى البلـــدان النامیــة محـــاولین إثبـــات ذلـــك انطلاقــاً مـــن 

ومـن هنـا بـدأت ،  م تناسوا أن علم الاقتصاد ومبادئـه لا تنفصـل أبـداً عـن السیاسـة وأسـالیبها التغریریـةلكنه،  المجردة
الاقتصــاد السیاســي اللیبرالــي الجدیــدة التــي  مبــادئالــدول الصــناعیة تبحــث عــن مصــالحها واســتمرار قوتهــا عبــر نشــر 

لقــد بــدأ الاهتمــام یتزایــد ف " تحریــر التجــارة الدولیــة ": ترفــع لــواء العولمــة ســلاحاً تقبــع داخلــه هــذه الأســالیب والتــي منهــا
،  فـي حـین أنهـا تتبنـى فكـراً علـى أسـاس مـن الرؤیـة الخاصـة،  بمدى تسلطیة المؤسسات الدولیة التي تـدعي العالمیـة

عمـل عـدد غیـر محـدود مـن  ةدینامكیـویمكن ملاحظة ذلك بوضوح من خلال متابعة ،  قوى )لأل( والمصالح القومیة
تعددیــة القــوى والأقطــاب والإیــدیولوجیات  1995لقــد أنهــى قیــام منظمــة التجــارة العالمیــة فــي مطلــع عــام ف. تالمنظمــا

،  بعــد أن تــأخر میلادهــا عــن أشــقائها مــن المنظمــات الأخــرى،  التــي شــهدتها مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة
القــائم علــى ســطوة القــوى وأصــحاب النفــوذ ،  نوصــارت تشــكل فــي مجموعهــا الركــائز الرئیســیة للنظــام العــالمي الــراه

ـــى حـــد كبیـــر ومنـــذ إنشـــائها موقـــف الولایـــات المتحـــدة ،  والقـــرار وصـــارت شـــأنها شـــأن المنظمـــات الأخـــرى تتبنـــى وإل
والــداعي إلــى تحریــر شــامل وكامــل ،  أو الســائرة حســب إیــدیولوجیتها،  الأمریكیــة وبعــض الــدول القلیلــة المرتبطــة بهــا

  ]10[. وتحت زعم أن هذا التحریر سینعكس خیراً على العالم أجمع  ،للتجارة العالمیة
تجسـید لرأسـمالیة : (ویصف المفكر وعالم الاجتماع السویسري " جون زیجلر " منظمة التجارة العالمیة بأنها

 ... الثالـث وهي تعني من ضمن ما تعنـي موتـاً محققـاً للعـالم،  أو الرأسمالیة التي یتحكم فیها منطق الغابة ... الغابة
  ]11[).  وهي في عالم الیوم الانتصار الساحق لدیكتاتوریة رأس المال بأبشع صورها
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إن الاتفاقیات الجدیدة " في إطار الجات " بما فـي ذلـك اتفاقیـة إنشـاء منظمـة التجـارة العالمیـة تنطـوي علـى 
د مـن المجـالات إلـى المنظمـة الدولیـة في اتخاذ القرارات الوطنیة في عـد،  تحویل قدر من صلاحیات البلدان النامیة

  ] 12[. الجدیدة أو على الأقل تستوجب التشاور مع هذه المنظمة قبل اتخاذ الكثیر من القرارات المتعلقة بالتجارة
فـرض علـى معظـم الـدول ،  تطبیقـهالعالمیـة لتجـارة ا الـذي تحـاول منظمـة،  النظام التجاري العالمي الجدیدف

خارجیة وإزالـة القیـود الكمیـة والجمركیـة التـي تحـول دون انتقـال السـلع بحریـة مـن مكـان إلـى ضرورة تحریر تجارتها ال
،  إن كانــت الــدول لا تــزال تتمتــع نظریــاً بحریــة فــي قبــول أو عــدم قبــول الانضــمام إلــى منظمــة التجــارة العالمیــة. آخــر

في الحركة إزاء فتح أبوابهـا لحریـة ،  وخاصة الصغیرة والمتوسطة،  تتضاءل حریة هذه الدول،  فمن الناحیة العملیة
  ]13[. التجارة

وهكــذا فــإن الانضــمام إلــى منظمــة التجــارة العالمیــة أصــبح أمــراً حتمیــاً للــدول النامیــة فالــدول الأعضــاء فــي 
ــة تجاریــة،  % مــن حجــم التجــارة العالمیــة85المنظمــة تــتحكم فــي نحــو  . ممــا یجعــل الــدول غیــر الأعضــاء فــي عزل

ــذاتي وخاصــة أن كثیــراً منهــا یعتبــر مســتورداً صــافیاً  وبالإضــافة إلــى أن أغلبیــة الــدول النامیــة لا تتمتــع  بالاكتفــاء ال
تعتبر الحبوب أهـم المـواد ،  سبیل المثال ىوعل  ]14[ومصالحها مرتبطة بالدول المتقدمة ، للتكنولوجیا والغذاء والدواء

ـــدان،  الغذائیـــة ـــى إنتاجهـــا وتجارتهـــا الدولیـــة البل ـــدمتها الولایـــات المتحـــدة  وتســـیطر عل الرأســـمالیة الصـــناعیة وفـــي مق
% مــن إجمــالي صــادرات الحبــوب. وإذا أضــفنا لهــا كنــدا واســترالیا ارتفعــت النســبة 50الأمریكیــة التــي تصــدر لوحــدها 

% ولهذا تكون الولایات المتحدة حریصة دائماً على منع انخفاض أسـعار الحبـوب فـي السـوق الدولیـة 65إلى حوالي 
 ... من أجـل ذلـك إلـى تحدیـد الإنتـاج ودفـع تعویضـات كبیـرة للمـزارعین مـن أجـل الامتنـاع عـن زراعـة الحبـوبوتعمد 

هذا مع الإشارة إلى أن الدول الرأسمالیة المتقدمة تسـتخدم مسـألة الغـذاء وسـیلة ضـغط كبیـرة علـى دول العـالم الثالـث 
دیر القمــح إلــى مصــر للضــغط علــى الــرئیس الراحــل وعلــى غیرهــا مــن الــدول أحیانــاً فقــد منعــت الولایــات المتحــدة تصــ

وهـدد كیسـنجر وزیـر خارجیـة الولایـات . الذي اتخذه آنـذاك " جمال عبد الناصر ومحاولة تحویله عن الخط "السیاسي
المتحــدة ســابقاً بمنــع تصــدیر المــواد الغذائیــة إلــى الــدول العربیــة المصــدرة للــنفط إذا اســتمرت بقطــع الــنفط عــن الــدول 

" وأوقفــت أمیركــا أیضــاً صــادراتها مــن الحبــوب إلــى الاتحــاد  1973للكیــان الصــهیوني " إبــان حــرب تشــرین  المســاندة
  ]15[. السوفیتي السابق للضغط علیه كي یتخلى عن دعم " النظم التحرریة " وغیر ذلك من الحالات الكثیرة

جعـل مـن الـدول النامیـة فـي وضـع  ، اتجـاتفاقیـة ال هن إلزامیة مبـدأ حریـة التجـارة الـذي أقرتـهذا مع العلم أ
لتنفیــذ إجــراءات تحریــر التجــارة الدولیــة  ،  صــعب للغایــة لالتزامهــا بفــتح أســواقها لمنتجــات متفوقــة خــلال فتــرة انتقالیــة

علماً أن مفهوم التجارة الدولیة " العادلة " یعني التوازن بین الدول فیما تضعه من حواجز أمام السلع وخدمات الدول 
لك التــوازن فیمــا تقدمــه الــدول لــدعم وحمایـة قطاعاتهــا الإنتاجیــة المحلیــة بحیــث تكــون المحصــلة النهائیــة الأخـرى وكــذ

   ]16[ سوقاً عالمیة واحدة مشتركة كأنه لا حدود بینها
أنصـار حریــة التجـارة حججـاً عدیـدة " تغریریــة " لـدفع الـدول فـي العــالم الثالـث لتأییـدهم ومـن أهــم هـذا ویقـدم 

  : هذه الحجج
وتتمثــل الفوائــد . إن تحریــر التجــارة الدولیــة بــین مختلــف دول العــالم یتــیح الاســتفادة مــن مزایــا تقســیم العمــل الــدولي – أ

یؤدي إلى ،  المحققة من ذلك على مدى اتساع السوق الدولیة وبالتالي فإن أي عمل یقید حجم التجارة الدولیة
  . یجة التقسیم الدولي للعملتقلیل الفوائد التي یمكن التي یمكن الحصول علیها نت
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ي ظل قیام تجارة دولیة تمكـن الـدول التـي فلا تستطیع الدول المتخلفة أن تتمتع بمزایا الإنتاج الدولي الكبیر إلا  –ب 
،  فـي أن تتوسـع فـي إنتـاج تلـك السـلعة بمـا یفـوق احتیاجاتهـا المحلیــة ،  تتمتـع بمیـزة نسـبیة فـي أنتـاج سـلعة مـا

دولـة تحصـل منهـا علـى احتیاجاتهـا مـن السـلع المختلفـة التـي  مـع لفـائض مـن هـذه السـلعةوتقوم بمبادلة ذلـك ا
  تعاني من قصور نسبي في إنتاجها. 

عـود ذلـك بشـكل أساسـي إلـى الـوفرة النسـبیة یو ،  تقوم التجارة الدولیة أساساً على اخـتلاف المزایـا النسـبیة للإنتـاج –ج 
فالدول التـي لـدیها وفـرة نسـبیة فـي الیـد العاملـة والأراضـي . هالبعض عوامل الإنتاج في بعض الدول دون غیر 

والدول التي لدیها فائض في رأس المال یمكنها الاتجاه إلـى إنتـاج السـلع ،  یمكنها التوسع في الإنتاج الزراعي
فرة فـي وهكذا یساعد قیام التجارة الدولیة علـى الاسـتفادة مـن عوامـل الإنتـاج المتـو . التي تتطلب كثافة رأسمالیة

   . الدول المختلفة
ولكـن لا یمكـن أن تقـام مثـل هـذه الاحتكـارات  ، ولیة إلى قیام احتكـارات داخـل الدولـةدیؤدي تقیید حریة التجارة ال –د 

یمكـن المنـتج المحلـي مـن ،  فاتبـاع سیاسـات الحمایـة الجمركیـة أو تخصـیص الاسـتیراد. في ظل حریة التجـارة
  . جید ورخیص إنتاجوهكذا یحرم المواطن من . سة السلع الأجنبیةرفع سعره بسبب عدم تعرضه لمناف

إن حریــة التجــارة تـــؤدي إلــى انخفــاض أســـعار الســلع المســتوردة التـــي لا یمكــن إنتاجهــا فـــي الســوق المحلیـــة إلا  – ه
  . لدولةلموارد ار یوفتوفي هذا . بنفقات مرتفعة

وهـذا یـؤدي إلـى زیـادة  ،  افسـة التـي تـتم بـین الـدول المختلفـةمـن خـلال المن. إن حریة التجارة تشجع التقدم التقنـي –و 
  ]17[. وتحسین وسائل الإنتاج،  وتشجیع التقدم الفني،  وتنشیط الإنتاج

ن مــن أهــم أهــداف تحریــر التجــارة الدولیــة " وفــق المؤیــدین لهــا " هــو تحقیــق أكبــر قــدر مــن وممــا ســبق یتبــین أ
إلا أنــه باســتعراض . أمــام مختلــف الســلع والخــدمات فــي مختلــف الــدول التنــافس العــالمي وتحقیــق مبــدأ تكــافؤ الفــرص

هیكل وحركة التجارة العالمیة یتبین أن التوزیع الجغرافي للتجـارة العالمیـة لا یحقـق ذلـك التنـافس المطلـوب  بـل یركـز 
  ]18[. توزیع المنافع على مناطق محدودة من العالم

% مــن عــدد ســكان 80% والتــي یقــدر عــدد ســكانها بنحــو 17ففــي حــین لا یتعــدى نصــیب الــدول النامیــة أل 
% مــن حجــم 82یصــل إلــى ،  % مــن ســكان العــالم20فــإن نصــیب الــدول المتقدمــة التــي یبلــغ عــدد ســكانها ،  العــالم

إلــى  1998وقــد وصــل حجــم التجــارة بــین دول العــالم فــي مجــال الاســتیراد والتصــدیر فــي العــام ... ،  التجــارة الدولیــة
وجــاءت أوروبــا ،  %80وتشــكل تجــارة المــواد الســلعیة  ،  فلكــي" یتزایــد ســنویاً "وهــو رقــم . ون دولارتریلیــ 6، 10نحــو 

تلتها أوروبة الغربیـة الأعضـاء فـي المجموعـة الأوربیـة ثـم آسـیا . مجتمعة في المقام الأول لجهة الصادرات والواردات
  ]19[. تلیها أمریكا الشمالیة ومن ثم الصین

التوزیع الجغرافي الدولي لحركـة التجـارة الدولیـة یكـاد یغلـق الأبـواب للنفـاذ  للأسـواق  ومن هنا یلاحظ أن هیكل
هذا بالإضافة إلى أنه بالرغم من تخفیض الكثیر من الدول النامیـة  ... الرئیسیة أمام الدول النامیة إلا بالقدر الیسیر

بقیـــت صــادرات الـــدول النامیــة تعـــاني مـــن  فقـــد،  للتعریفــات الجمركیـــة علــى وارداتهـــا مـــن الــدول الصـــناعیة المتقدمــة
صــعوبات كبیــرة للنفــاذ إلــى أســواق الــدول الصــناعیة فالتعریفــات الجمركیــة علــى صــادرات الســلع الزراعیــة عالیــة جــداً 
والــدعم المحلــي ودعــم الصــادرات مــازال عنــد مســتویات مرتفعــة فــي الــدول المتقدمــة إذ یقــدر الــدعم الزراعــي فــي دول 

أما فیما یتعلق بتجارة المنسـوجات والملابـس فمـا زالـت ،  ملیار دولار 406تصادي والتنمیة بنحو منظمة التعاون الاق
البلدان المتقدمة تحتفظ بالحصص الكمیـة علـى نسـبة عالیـة منهـا وفیمـا یتعلـق باتفاقیـة حمایـة حقـوق الملكیـة الفكریـة 
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یتصـل بـذلك مـن تطـویر  لصـحیة لشـعوبها ومـافهي تضع قیوداً شدیدة عل حقـوق البلـدان النامیـة فـي تـوفیر الرعایـة ا
كمــا أن هــذه الاتفاقیــة تضــع العراقیــل فــي وجــه ،  الصــناعات الدوائیــة وتــأمین الــدواء بأســعار تتناســب والقــدرة الشــرائیة

  ]20[. انتقال التكنولوجیا من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة
" أن حریـة التجـارة التـي تعمـل علیهـا منظمـة التجـارة وإذ كان من المستساغ وفقاً لآدم سمیث فـي " ثـروة الأمـم 

وبالتالي زیادة التجارة الدولیة والإسهام في رخاء العالم ورفع مستوى العـالم ككـل ) توسع السوق أمام الجمیع( العالمیة
س مرادفـاً لحریـة فإن الحقیقـة تؤكـد أن زیـادة حجـم التجـارة الدولیـة لـی،  وبالتالي استفادة الأغنیاء والفقراء معاً من ذلك

وهكذا ینال الأغنیاء الأقویـاء فقـط الثمـار الناضـجة بینمـا یبقـى الفقـراء علـى الأرض ینتظـرون الفتـات الملقـى . التجارة
تحــت خدعــة " حریــة التجــارة " الــذي تســتخدمه الــدول المتقدمــة وقتمــا یتفــق مــع مصــالحها فقــط وتضــرب بــه ،  إلــیهم

أ الــدول المتقدمــة إلــى إغــلاق مــداخل أســواقها بأســالیب وأشــكال مبتكــرة حیــث تلجــ،  عــرض الحــائط إذا تعــارض معهــا
مكافحة الإغراق وقانون الإجراءات المضادة والتصاعد في الرسوم الإضافیة والحواجز الجمركیـة الأخـرى التـي : مثل

التـي تعـد  فـإن تجـارة المنسـوجات،  وعلـى سـبیل المثـال. فرضت على المنتجات ذات الأهمیة القصوى للـدول النامیـة
ل أنهـا سـتحقق إیـرادات إضـافیة مـع التحریـر یـق،  من الصناعات ذات القدرة التنافسـیة العالیـة بالنسـبة للبلـدان النامیـة

لكن بعد خمس سنوات من اتفاقیة ،  ملیار دولار 300التدریجي لتجارتها العالمیة بالنسبة للدول النامیة یقدر بحوالي 
فـي حـین ،  %  وهو المعـدل السـابق علـى الاتفاقیـة 5، 4صیبها سنویاً لا یتجاوز أوروغواي مازال معدل النمو في ن

  . %9أن صادرات الدول صاحبة القیود زادت سنویاً بمعدل 
وفي الوقت نفسه فإن القیود على التكنولوجیة المتقدمة التي تعتبر العنصر الحاكم للنمـو والتقـدم مازالـت قائمـة 

وتحدیــدها للفجــوة القائمــة عالمیــاً باعتبارهــا فجــوة معرفیــة ولیســت فجــوة مــوارد وهــو مــا وهــو مــا تؤكــده تقــاریر الیونســكو 
ممــا یعكــس حجــم الفجــوة المتزایــدة بــین ،  % مــن بــراءات الاختــراع العالمیــة 97یعــززه امــتلاك الــدول المتقدمــة نحــو 

  ]21[. الدول المتقدمة والنامیة
ناعیة الكبـــرى بزعامـــة الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة لتـــأمین مصـــالح الـــدول الصـــ عتات قـــد وضـــجـــال ةإن اتفاقیــ

والــدول الأوروبیــة والیابــان بعــد أن نســقت فیمــا بینهــا وحصّــنت أســواقها برســوم جمركیــة تحــت مســمى الصــحة العامــة 
الدولیة تشیر إلى أن تحریـر  ةأن التقاریر الصادرة عن المؤسسات الاقتصادیة المالی،  والدلیل على ذلك] 22[. والبیئة

،  ملیـــار دولار) 150 – 121( یتـــراوح بـــین 2001 – 1995لتجـــارة ســـیؤدي إلـــى كســـب مـــن الـــداخل بـــین الســـنوات  ا
 600بالمقابــل ســتكون خســارة البلــدان النامیــة أكثــر مــن ،  وهكــذا الكســب المــادي ســیكون مــن نصــیب الــدول المتقدمــة

 . ملیون دولار سنویاً 

لتــي تضــعها الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وأوروبــا أمــام الــدول ا] 23[ "تكلفــة الحــواجز"وتقــدر بعــض الأبحــاث أن 
والحقیقـة هـي ،  ضعفاً من نصیب هذه الدول من مسـاعدات 14ملیار دولار سنویاً أو ما یعادل  700الفقیرة بحوالي 

ها جـرّاء على شكل خسائر فادحة تتكبد،  أن الدول الفقیرة والنامیة الأخرى هي التي تقدم المساعدات للدول المتقدمة
. لذلك فإن "الظفر بدخول الأسواق العالمیة الغنیة بالنسبة للدول النامیـة غـدا مسـألة حیـاة أو مـوت" ... هذه الحواجز

  ]24[. جوستیر فورست )،  حسب المدیر السیاسي لمؤسسة أوكسفام الخیریة الدولیة(
إلــى أن اســتكمال تنفیــذ اتفاقیــات   –  بصــورة بالغــة الدلالــة  –كمــا وقــد أشــارت أوراق منظمــة التجــارة العالمیــة 

سـیؤدي إلـى زیـادة النـاتج المحلـي الإجمـالي فـي الولایـات المتحـدة بمعـدلات ســنویة  2005دورة (أوروغـواي) مـع عـام 
 وهـــو مـــا یعنــــي أن القـــوة الشـــرائیة للأســــرة الأمریكیـــة تزیـــد بمــــا یتـــراوح بــــین،  ملیــــار دولار 250 -125بـــین  تتـــراوح
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،  ســنویا یضــاف إلــى ذلــك فــرص العمــل الجدیــدة التــي وفرتهــا قطاعــات التصــدیر فــي أمریكــادولار ) 3000 -1500(
وانخفاض نسبة البطالة من ،  % من جملة فرص العمل 10ملیون فرصة عمل ، وتمثل  12والتي تصل حالیاً إلى 

یبلـغ نصـیبه و ،  % مـن القـوة العاملـة 80% كذلك فـإن قطـاع الخـدمات الـذي یعمـل فیـه نحـو  5، 4% إلى  10، 6
تتصــدّر قائمــة المصــدرین العــالمیین  أن ســیمكن الولایــات المتحــدة مــن،  % مــن جملــة الاقتصــاد الأمریكــي 60نحــو 

وهــو مــا یفســر الإصــرار الأمریكــي علــى دفــع منظمــة التجــارة ،  ملیــار دولار 6، 233بقیمــة ســنویة قــدرها ،  للخــدمات
خـدمات الدولیـة لتوسـیع نطـاق فوائـدها ومنافعهـا... إضـافة إلـى أن العالمیة للموافقة عل جولة جدیدة لتحریـر تجـارة ال

،  % 40وتخفیض معدلات الحمایة بمقدار ،  2005المنافع المحققة للدول الكبرى من استكمال تحریر التجارة عام  
ملیــار   6، 69إضــافة إلــى ،  ممــا یــرتبط بالتجــارة والنقــل والخــدمات الحكومیــة،  ملیــار دولار 332ســتحقق عوائــد ب 

 ]25[ ملیـار دولار ممـا یتعلـق 69و،  دولار مما یتعلق بالتعریفات الجمركیة على المنتجـات السـلعیة والإنتـاج التعـدیني
  . ملیار دولار في قطاعي الأعمال والمال 6، 21وحوالي ،  بالدعم الزراعي ودعم أسعار المبیع للمستهلك

أوروغـواي أدت إلـى تقلـیص الرسـوم الجمركیـة المفروضـة  كما وتـذكر تقـاریر منظمـة التجـارة العالمیـة أن جولـة
% في الدول النامیة  لابدّ من الوقوف عند طریقة  19و % في الدول الصناعیة 38على " السلع المصنعة " بنسبة 

ـــة تعـــادل ضـــعف نســـبة  ـــى خفضـــت رســـومها بنســـبة عالی ـــوحي بـــأن المجموعـــة الأول ـــي ت حســـاب هـــاتین النســـبتین الت
) تعریفـة( والواقـع أن كـلا� مـن هـاتین النسـبتین كـان نتیجـة حسـابیة للعلاقـة بـین سـعر. عة الثانیـةالتخفیض في المجمو 

قبل هذه الجولة  كان المعدل العام لأسعار الرسوم الجمركیـة فـي الـدول . الرسوم الجمركیة قبل وبعد جولة أوروغواي
" لتضــخیم " هــذه النتیجـــة . قطــة مئویــةن 4، 2% بلــغ التخفــیض إذن  9، 3% وانتقــل بعــدها إلــى  3، 6الصــناعیة 

،  ولا علاقـــة لهــذه النســـبة الأخیــرة بســـعر الرســـوم. % 38% لیحصــلوا علـــى  3، 6و نقطـــة 4، 2أجــروا معادلـــة بــین 
حیـث كـان المعـدل العـام لأسـعار ،  وینطبق هذا الوصف علـى البلـدان النامیـة. فهي تمثل نسبة هبوط الإیرادات فقط

نقـاط مئویـة أي  3فبلغ التخفـیض إذن . % بعدها 3، 12قبل جولة أوروغواي فأصبح %  3، 15رسومها الجمركیة 
لكن الأمر المهـم لا یتصـل بكیفیـة حسـاب الهبـوط بـل بتـأثیره علـى التجـارة . أعلى من التخفیض في الدول الصناعیة

فـي ،  جولـة أوروغـوايفالمعدل العام لأسعار الرسوم الجمركیة في الدول الصناعیة ضعیف جداً حتى قبـل . العالمیة
حـین أن هنـاك ضــرائب أخـرى مطبقــة فـي هـذه الــدول أعلـى  بكثیــر مـن الرسـوم الجمركیــة تفـرض علــى الـواردات مــن 

ــدان النامیــة كمــا لا یفضــي بالضــرورة تخفــیض المعــدل العــام لأســعار الرســوم ،  وتــؤثر بشــدة علــى اقتصــادیاتها. البل
ــادة تعتمــد علــى مــؤثرات عدیــدة تختلــف حســب . وردةالجمركیــة إلــى زیــادة الاســتهلاك فــي الــدول المســت لأن هــذه الزی

إن تقلیص المعدل العام في الدول الصناعیة نجم بالدرجة الأولى عـن إلغـاء الرسـوم . طبیعة " المنتجات الصناعیة "
ب المفروضـــة علـــى واردات ســـلع محـــددة كالمعـــدات الطبیـــة والأدویـــة والآلات الإلكترونیـــة والمشـــروبات الروحیـــة ولعـــ

وتقرر هذا الإلغاء بموجب اتفاقات تمت بـین . ویتم الجزء الأكبر من تجارة هذه السلع بین الدول الصناعیة. الأطفال
ولكـن ،  من الناحیة النظریة یمكـن للبلـدان النامیـة الاسـتفادة مـن هـذه الاتفاقـات،  الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي

لبلــدان تلــك الســلع إلا بكمیــات قلیلــة ناهیــك عــن عــدم قــدرتها علــى المنافســة مــن الناحیــة العملیــة لا تنــتج أغلــب هــذه ا
  ]26[. بسبب ضعف جودتها

م یعـد خافیـاً دور فلـ،  " " الشـركات متعـددة الجنسـیةلخدمـة أهـداف جـاءت الغـات  وفي سـیاق آخـر یظهـر أن
وهي نادي أكبر ،  لتجارة الدولیة )غرفة ا( وتكمن خلف المنظمة العالمیة للتجارة،  هذه الشركات في أنجاز الاتفاقیة

تعمــل الشــركات متعــددة الجنســیات علــى إقامــة شــبكات ،  ففــي إطــار التجــارة الدولیــة]  27[الشــركات متعدیــة الجنســیة.
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إذ أنهــا تقــف وراء انخفــاض أســعار المــواد الأولیــة . تجاریــة مســتقلة ومتمــایزة مــن خــلال علاقاتهــا الداخلیــة الاحتكاریــة
وهـذا مـا  ، فهي تحدد سعراً للمنتجات وتبیعها بأي كمیة یحتاجها السوق ، المنتجة لنامیةالبلدان االتي تحصل علیها 

وفي ضـوء ،  یسمى " بالسعر الاحتكاري " الذي یقرره البائع من أجل الحصول على أعلى قدر من الربح الاحتكاري
،  طریـق زیـادة أرباحـه فـي المـواد الأخـرىعـن ،  یغطي الانخفاض المحتمل لربحـه فـي مـادة معینـة،  عملیاته الواسعة

بحیـث أن واقـع التجـارة العالمیـة ،  ومن خلال ممارساتها الاحتكاریة التي تتحكم بشكل مذهل في تجارة المواد الأولیة
وهـذا یـؤدي إلـى انخفـاض إیـرادات الـدول النامیـة مـن . یفید أن كل تجارة البلدان النامیـة تسـیطر علیهـا هـذه الشـركات

   . الصعبة عبر انخفاض قیمة صادراتها من المواد الأولیة وهذا سوف ینعكس سلباً على التنمیة فیهاالعملات 
% مـن  90 - 85شـركة تجاریـة كبیـرة تـتحكم ب  15وتشیر تقاریر الأونكتاد والأمم المتحـدة أن هنـاك حـوالي 

 3% مـن تجـارة هـذا المنـتج  و 90شـركات تـتحكم ب  6وكـذلك فـي سـوق أوراق التبـغ هنـاك ،  تجارة القطن العالمیة
وتهـیمن هـذه الشـركات علـى ،  % الكاكـاو 75شـركات تسـیطر علـى  5% من تجـارة المـوز و 75شركات تتحكم ب 

% مــن  85% مــن إنتاجــه العــالمي ینحصــر بــین البلــدان النامیــة كمــا أن  80تجــارة القطــن العالمیــة رغــم أن حــوالي 
% من تجـارة المـواد الخـام الزراعیـة  90 - 85وكذلك ،  ق هذه الشركاتتجارة المواد الغذائیة یتم تصدیرها عن طری

  . % للمواد المعدنیة والخامات 95 -90ومن ) ... . القطن،  (الكاوتشوك
بشــكل یختلـف عـن الأســعار ،  كمـا یجـري تطبیـق نظــام خـاص داخـل هـذه الشــركات یتعلـق بأسـعار المنتجـات 

ـــل " ـــوع مـــن التلاعـــب الســـعري ]28[خارجهـــا  ویســـمى " نظـــام أســـعار التحوی ـــل هـــذه مـــا هـــي إلاّ ن . إن أســـعار التحوی
،  والتحایل على قیـود تحویـل الأربـاح إلـى الخـارج،  تلجأ إلیه من أجل التهرب من قیود أسعار العملات،  والمحاسبي

  ،التـــي تســـعى مـــن خـــلال عجـــز میـــزان مـــدفوعاتها إلـــى تعدیلـــه باســـتمرار،  بمـــا یتعـــارض مـــع مصـــالح الـــدول النامیـــة
وكـذلك فـي ،  ویستخدم هذا السعر أیضاً في تحدید أسعار عوائد التكنولوجیة الخاضـعة للتـرخیص أو غیـر الخاضـعة

 ]29[. رسوم الخدمات الأخرى مثل التدریب والاستشارة وسعر الفائدة على القروض

  جمركیــــةیوصــــي دائمــــاً  بتحریــــر التجــــارة وخصوصــــاً التعرفــــة ال فهــــوندوق النقــــد الــــدولي بصــــ وفیمــــا یتعلــــق
ن حق المساهمة فـي رأس ]كما أ30[. وجعل ذلك شرطاً أساسیاً لتقدیم القروض. الإعانات المالیة،  الحصص النسبیة

،  حجـم الاحتیـاطي الـذهبي للدولـة المشـاركة،  الأول: محـدد بمعیـارین،  كما هو معروف،  مال صندوق النقد الدولي
همیة النسبیة لعملة كل دولة في التجارة الدولیة " خـلال فتـرة مـا مدى الأ: والثاني،  وهذا ما یناسب مصلحة واشنطن

الفترة كانت  تلك والسبب في ذلك أن تجارتهم في،  آنذاك البریطانيوذلك بهدف مراضاة ،  بین الحربین العالمیتین "
  ]31[. في قمتها

بمـا تملكـه تلـك ،  تـون وودزبناءً على ما سبق یلاحظ أن قیمة عملة أي دولة نامیة تتحدد بموجب اتفاقات بری
ضـــائع بوبالتـــالي فـــإن قیمـــة عملتهـــا لـــم تعـــد تعبـــر عـــن النتـــاج الـــداخلي مـــن ال. الدولـــة مـــن الـــذهب أو مـــن الـــدولارات

وهكــذا فــإن كــل دولــة نامیــة مضــطرة لزیــادة صــادراتها ،  وإنمــا عــن موقــع تلــك الدولــة فــي التجــارة الدولیــة،  والثــروات
للعــالم  هویــل مشــاریعها التنمویــة وبمــا أن الدولــة النامیــة لــم تعــد تملــك مــا تصــدر بــأكبر حجــم ممكــن وبأســرع وقــت لتم

فــإن هـذه الــدول ملزمـة بتوجیــه سیاســاتها ،  وبســبب خضـوعها للاســتعمار فتـرة طویلــة،  الخـارجي ســوى المـواد الأولیــة
السـلع المصـنعة  إنتـاجیـادة ومـن الناحیـة الأخـرى فـإن ز ،  المـواد الأولیـة إنتـاجالاقتصادیة من ناحیة أولى نحو زیـادة 

یتطلـب إمكانیـة الـتحكم فـي زیـادة الإصـدار النقـدي لتوسـیع ،  ینیـوالمواد الغذائیة بهدف إشباع حاجات السـكان المحل
لأن زیادة الإصدار النقدي لعملـة ،  وهذا ما لا یسمح به صندوق النقد الدولي،  نتاجالطلب الداخلي اللازم لزیادة الإ
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إذا لــم تترافــق زیــادة الإصــدار النقــدي ،  یــؤدي إلــى تخفــیض ســعر صــرفها فــي الســوق الدولیــة محلیــة " غیــر صــعبة "
وبالمقابــل فـإن تخفــیض قیمــة العملــة . المــواد الأولیــة إنتـاجولهــذا تجــب زیــادة ،  بنمـو مناســب فــي الاحتیاطــات النقدیـة

وهكـذا . الأمریكـي والفیتـو الأوروبـيحیث یوجد الفیتو ،  % یحتاج إلى موافقة الصندوق 10المحلیة بنسبة تزید على 
المــواد الأولیــة واســتیراد الســلع  إنتــاجلا یبقــى أمــام الــدول النامیــة فعــلاً ســوى اعتمــاد سیاســة اقتصــادیة واحــدة وحیــدة (

 إنتــاجوأكثــر مــن ذلــك فــإن اضــطرار الــدول النامیــة إلــى زیــادة . المصــنعة والمــواد الغذائیــة مــن الــدول " الإمبریالیــة " )
لأولیة للحصول على القطع النادر لتمویـل وارداتهـا مـن السـلع المصـنعة والمـواد الأولیـة وللتهـرب مـن الفیتـو " المواد ا

یجعـل الـدول النامیـة تـدخل فـي منافسـة مـع بعضـها فـي السـوق الدولیـة لبیـع ،  الإمبریالي " في صـندوق النقـد الـدولي
مما یؤدي إلى تخفیض أسعار هذه المـواد فـي الأسـواق ،  لیةفكل دولة تسعى لزیادة نتاج المواد الأو ،  موادها الأولیة

تحاول مـرة أخـرى زیـادة صـادراتها مـن المـواد ،  ولتعویض نقص مدا خیلها الناتجة عن الانخفاض الأسعار،  الدولیة
وهكـذا تفقـد . وهكذا فهي تدور فـي حلقـة مفرغـة أخـرى أدت إلـى انخفـاض مسـتمر فـي أسـعار المـواد الأولیـة،  الأولیة

محركهــا الرئیســي هــو صــندوق النقــد ،  عبــر إدخالهــا فــي دورة نقدیــة معقــدة،  الــدول النامیــة اســتقلالها " مــرة أخــرى "
  ]32[. الدولي

ومــن الوســائل التــي اســتخدمتها الــدول الصــناعیة وجماعــات الضــغط الاقتصــادیة الدولیــة فــي مجــال التحریــر 
ر الـــنفط الخـــام مـــن خـــلال تكـــوین مخـــزون نفطـــي تجـــاري العمـــل علـــى الســـیطرة علـــى أســـعا ، أیضـــاً التجـــاري الـــدولي 

واستخدام ذلك المخـزون بمسـاعدة شـركاتها لموازنـة فتـرات الحاجـة الشـدیدة والطارئـة ،  استراتیجي كبیر على أراضیها
كما ویدخل في إطار ذلك ما طرأ من . بل والضغط علیها بقصد الانخفاض،  وتحیید أثرها الصعودي على الأسعار

وهي أسواق عرفتها صناعة النفط مـن قـدیم باعتبارهـا وسـیلة عملیـة للـتخلص ،  حجم " الأسواق الفوریة  "توسیع في 
ولتحقیــق التــوازن بــین العــرض والطلــب خــارج إطــار العقــود الطویلــة ،  مــن بعــض الفــوائض النفطیــة بأســعار منخفضــة

لـى الأسـعار المعلنـة أو الرسـمیة غیـر أن ولم یكن نطاق السوق الفوریـة فـي الماضـي یـؤثر تـأثیراً محسوسـاً ع. الأجل
دفـع الأسـواق ،  الاختلال الذي طرأ منذ منتصف الثمانینات وأدى إلى وجود فائض كبیـر فـي العـرض العـالمي للـنفط

الفوریـة إلــى مرتبــة متزایــدة الأهمیــة بحیــث صــارت أســعار التعامــل فیهــا ســبباً رئیســیاً مــن أســباب عــدم اســتقرار أســواق 
لأن الأسـعار الفوریـة لا تخضـع فقـط للقـوى الاقتصـادیة والسیاسـیة التـي تخضـع لهـا . خفـاض أسـعارهالنفط ومن ثـم ان

وللـــتحكم مـــن ( بـــل تـــؤثر علیهـــا عوامـــل تنظیمیـــة ونفســـیة ممـــا جعلهـــا عرضـــة للتذبـــذب الســـریع،  أســـعار الـــنفط عامـــة
  . المستهلكین )

 بـل أخـذ یتنـاول أیضـاً ،  ها فـي مجـال الـنفطهذا مع الإشارة إلى أن الدول المستهلكة لا یقتصر تنسـیق سیاسـات
مـن إنشـاء " مركـز دولـي لبـادل المعلومـات التكنولوجیـة "  1994ومن أمثلـة ذلـك مـا تقـرر فـي أیـار ) الغاز الطبیعي(

دول أعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي ثـم الولایـات المتحـدة  8دولـة منهـا  11ویشارك في تمویله والاستفادة من خدماته 
  ]33[. كوبنهاغن وواشنطن )( بان ویقع لمركز بجناحیه الأوروبي والأمریكي في كل منوروسیا والیا

المــؤتمر الــذي عقــد فــي  وتحریــر التجــارة الدولیــة یقودنــا إلــى الاتحــاد الأوروبــيأمــا الحــدیث عــن العلاقــة بــین 
،  لأوروبیة المتوسـطیةأساسیة للشراكة امبادئ  الاتفاق على فیه تم حیث 1995تشرین الثاني  28،  27برشلونة في 
ســنة إتمــام البنــاء التــدریجي لمنطقــة  2010تأســیس تــدریجي لمنطقــة تجــارة حــرة وتــم تحدیــد عــام  المبــادئومــن هــذه 

بالإضافة إلى متابعة تطویر السیاسات على ،  التجارة الحرة التي سوف تغطي معظم التجارة بین الأطراف المشاركة
اع الخــاص وبنــاء هیكــل تنظیمــي مؤسســي ملائــم لاقتصــاد طــیــة لتنشــیط القاقتصــاد الســوق بمــا یعطــي الأولو  مبــادئ
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وتشترط اتفاقیة برشلونة في كل بنودها ضـرورة انسـجام أحكامهـا مـع الالتزامـات المترتبـة علـى إنشـاء منظمـة . السوق
حســبان اخــتلاف التجــارة العالمیــة وأحكــام الغــات وبالتــالي تصــبح الاتفاقیــة جــزءً مــن إطــار العولمــة الــذي  لا یأخــذ بال

وهــذا یجعــل مــن الشــراكة الأوروبیــة المتوســطیة نقطــة عبــور . مســتویات النمــو بــین الــدول الصــناعیة والــدول النامیــة
  . عولمة + حكومة عالمیة مركزیة لإدارة اقتصادیات الأطراف )( إلزامیة نحو آلیة ضبط عالمیة

لأوربیة على نحو واضح من خلال إدماج إن إعلان برشلونة مشروع أوروبي خالص یتوجه لتحقیق الأهداف ا
وهكــذا ] 34[اقتصــادیات الــدول المتوســطیة فــي دول الســوق الأوربیــة وجــذبها إلــى مصــیدة العولمــة عبــر نافــذة أوروبــا.

وتسیطر على مقدرات المنطقة وتتخلص بالوقت نفسـه . تضمن أوروبا تقویة اقتصادها بضمان سوق أوسع لمنتجاتها
  ]35[. المجرد والذي كان یقدم إلى المنطقةمن أعباء الدعم المالي 

فـرض   للضغط على الدول النامیـة،  في سیاسته التجاریة،  أیضاً ومن الوسائل التي یتبعها الاتحاد الأوروبي 
وذلــك بحجــة حمایــة ،  علمــاً أنــه لا یخضــع لرســوم جمركیــة،  " ضــریبة الكربــون " علــى الــنفط الخــام بصــورة تدریجیــة

هـذا بالإضـافة إلـى  ) علـى كـل برمیـل( بـرمیلاً مـن الـنفطقیمـة فـي نهایـة المطـاف إلـى مـا یعـادل  البیئة لتصل قیمتها
 ]36[الرسوم والضرائب الأخرى التي یفرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطیة.

 
 

  : وهكذا یمكن لنا انطلاقاً مما تم ذكره سابقاً تبیان ما یلي
ط الاقتصادیة الدولیة تمارس أسلوب تحریر التجارة الدولیة بصورة تشـیر إلـى نـوع إن كل جماعات الضغ .1

 . من التكامل والتنسیق الوظیفي الظاهر أحیاناً والخفي في أغلب الأحیان

إن جماعـــــات الضـــــغط الاقتصـــــادیة الدولیـــــة اســـــتطاعت فـــــرض رقابـــــة علـــــى منظومـــــة التجـــــارة العالمیـــــة  .2
 . صناعیةوإخضاعها لإرادة الدول المتقدمة ال

إن الآثار التي سوف تخلفها جماعات الضغط الاقتصادیة الدولیة على البلدان النامیـة بشـكل عـام وعلـى  .3
الــدول العربیــة بشــكل خــاص ســوف یقــود إلــى تبعیــة تلــك البلــدان اقتصــادیاً ومــن ثــم سیاســیاً لهــذه الجماعــات 

إخـراج سـلطة : ركـز حـول نقطتـین رئیسـیتینوهـذه الآثـار تتم. مـن وراءهـاوللدول الرأسمالیة المتقدمة التـي تقـف 
ومــن ثــم تحقیــق التبعیــة والهیمنــة وتعتبــر ،  اتخــاذ القــرار السیاســي والاقتصــادي مــن یــد حكومــات الــدول النامیــة

التبعیة التجاریة من أبرز أشكال التبعیة الاقتصادیة ویقصد فیها عادةً تحكم الطلب العـالمي فـي معـدلات نمـو 
ة ومرد ذلك أن قطاع التصدیر یعتبر المصدر الأساسي للدخل في الدول النامیـة كمـا الدول النامی تاقتصادیا

أن عدم تنوع صادرات الدول النامیة حتى من المواد الأولیة إذ كثیـراً مـا تتركـز هـذه الصـادرات فـي مـادة أولیـة 
ة للتذبــذب مــن یعــرض عملیــات التنمیــة فــي البلــدان المعنیــ -الأمــر الــذي  -واحــدة أو مجموعــة محــدودة منهــا 

التي كثیراً ما تلعب جماعات الضغط الاقتصادیة الدولیة و  خلال تعرضها لتقلبات الظروف الاقتصادیة الدولیة
  . دوراّ رئیسیاً في التحكم فیها

وبعـد أن توسـع مجالهـا ،  وهكذا بعد أن یتسنى لهذه الدول الرأسمالیة السیطرة على أسواق البلـدان النامیـة .4
تتوجه لتهمیش دور الدولة في هذه البلدان وتحطمها وتتخلى عن دعمهـا لهـا بعـد أن هیئـت  الحیوي سرعان ما

وهكـــذا فـــإن دول ،  لهــذه الـــدول الرأســـمالیة المنــاخ الـــداخلي الاقتصـــادي المناســب لهـــا عبـــر جماعــات الضـــغط
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اعــدة علــى ق،  الغــرب المتقــدم تفضــل مســتقبلاً التعامــل مــع المجتمعــات مــن خــلال حكومــات القطــاع الخــاص
 . الشراكة ولیس عبر حكومات القطاع العام

أي دراســـة تســـتهدف تحدیـــد المقترحـــات والتوصـــیات مـــن موضـــوع مثـــار لا بـــد وأن تنطلـــق مـــن صـــورة مـــا      
للنظام العالمي وتطـوره فـي أبعـاده السیاسـیة والاسـتراتیجیة والاقتصـادیة والعلمیـة والتكنولوجیـة والعسـكریة بحیـث تأخـذ 

  : حاجات الموضوعیة لدول العالم كافة وبناءً علیه نقترحبعین الاعتبار ال
إن علــى الــدول النامیــة أن تســلك طریــق التنمیــة المســتقلة بالاعتمــاد الجمــاعي علــى الــذات محتفظــة بــذلك علــى  -1

وقــد یكــون التكتــل الاقتصــادي مــن أبــرز أشــكال الاعتمــاد ،  جــزء غیــر قلیــل مــن ســیادتها وهویتهــا الــوطنیتین
البلــدان النامیــة حیــث یســاعدها علــى بنــاء اســتراتیجیة تتمتــع بتســهیلات خاصــة وتحقــق الــوفرة الجمــاعي بــین 

وتخفض التكالیف وتحقق التسویق المناسب لسلوك الزبائن من خلال اتساع السوق وسـهولة النقـل والتنقـل فـي 
كانـت الـدول العربیـة مساحة هذا التكتل الاقتصادي ومن هنا تولد تحدیات إقامـة السـوق العربیـة المشـتركة فـإذ 

قد وعت متأخرة أهمیة ذلك وخرج هذا الوعي باسم " منطقة التجارة العربیة الحرة الكبرى " فإنه حتى یكـون لنـا 
بالاعتمــاد علــى المقومــات الذاتیــة  ادور فــي التجــارة العالمیــة یجــب رفــع وتیــرة التنمیــة الاقتصــادیة واســتمراریته

ــنفط والمــواد وتجنــب التطــرف فــي الا،  للــدول العربیــة عتمــاد علــى الخــارج والعمــل علــى التقلیــل مــن  هیمنــة ال
الأولیة الأخرى على الصادرات العربیـة والسـعي إلـى تنویعهـا كـالتركیز علـى المنتجـات الصـناعیة ذات الجـودة 
ـــدول  ـــوطني لل ـــى إحلالهـــا ضـــمن قطاعـــات الاقتصـــاد ال ـــة الصـــناعیة وصـــولاً إل العالمیـــة والإهتمـــام بالتكنولوجی

  . ةالعربی
لابدّ أن تتكاتف الدول النامیة في مواجهة الدول المتقدمة واستناداً لمبدأ حریة التجارة الدولیة فلا یمكن سـریان  – 2

وهكذا فإنه من الضروري مطالبة الدول المتقدمة بسریان مبـدأ الحریـة علـى ،  المبدأ على قطاعات دون أخرى
یماویــة " ففــي هــذه القطاعــات للــدول النامیــة مقــدرة تنافســیة والصــناعات البتروك،  والبتــرول،  العمالــة( كــل مــن

  . تساعدها  على تحقیق وفر في الموارد التي تساعدها في عملیة التنمیة الذاتیة،  واضحة وملموسة
وفیمـــا یتعلـــق بصـــندوق النقـــد والبنـــك الـــدولیین فیجـــب علیـــه عـــدم التـــدخل فـــي المعطیـــات الاقتصـــادیة   - 3

إذا كــان مــن حــق الصــندوق أن یطلــب ،  وبتعبیــر آخــر،  محصــورة بســیادة البلــد الجزئیــة التــي یجــب أن تبقــى
ــالنظرة الاقتصــادیة الكلیــة،  إعــادة التــوازن الخــارجي معــدل تزایــد ( وأن یــتم احتــرام بعــض الشــروط المشــمولة ب

أن ،  ولـیس مـن حـق الصـندوق،  فإنـه مـن حـق البلـد المعنـي...) الحـد مـن نمـو الطلـب الكلـي،  الكتلة النقدیة
التـــي ..) توجیـــه الاســـتثمارات،  كالاســـتخدام فـــي القطـــاع العـــام( یحـــدد ویختـــار السیاســـات الاقتصـــادیة الجزئیـــة

 تمكنه من بلوغ هذه الأهداف  

ودرجــة ،  أي مســتوى تطــوره،  وفمــا یتعلــق بالاتحــاد الأوروبــي فیجــب احتــرام الوضــع الخــاص لكــل بلــد – 4
  . مرونة وتنوع اقتصاده

ددة الجنســـیات فیجـــب التركیـــز علـــى أن تكـــون اســـتثماراتها منتجـــة وذات مردودیـــة أمـــا الشـــركات المتعـــ – 5
تســتفید منهــا الــدول النامیــة بعیــداً عــن الاســتثمارات ذات الطــابع الخــدمي أو التــي لا تحقــق دخــل مفیــد للــدول 

   . النامیة وتؤثر بشكل سلبي على السلوكیات الاستهلاكیة الغریبة عن المجتمع
  

 



97 

 –الأطــــر المطروحــــة لتنظــــیم الاقتصــــاد العــــالمي " المنظمــــات والمؤسســــات المتعــــددة الأطــــراف  إن جمیــــع
التكـتلات الاقتصـادیة الدولیـة " لیسـت أكثـر مـن وسـائل للمحافظـة علـى مـا هـو كـائن مـن  –برة للقـارات االشركات الع

یطرة كـل بلـد علـى مـوارده المتاحـة النظـر إلیهـا علـى أنهـا وسـیلة لتحقیـق سـ زولا یجـو مزایا لدول المراكز الصناعیة ، 
واســتخدامها فــي مصــلحة شــعبه ، فجماعــات الضــغط الاقتصــادیة الدولیــة یمكنهــا مــن خــلال عملهــا المشــترك المــنظم 

أمام الدول الأخرى سوى أن ترضخ للآلیة المفروضـة علیهـا مـن  ىلا یبقتنظیم آلیة عمل الاقتصاد العالمي وبالتالي 
مــى مــالم تضــع الأســس الاقتصــادیة الموضــوعیة فــي بنــاء وتجدیــد هیاكلهــا الاقتصــادیة قبــل القــوى الاقتصــادیة العظ

 . الداخلیة ، الكفیلة بتحقیق مواجهة كفوءة للتحدیات الخارجیة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
،. القــاهرة،  دار الشــرق،  6المجلــد  -الصــهیونیة ،  موســوعة الیهــود والیهودیــة - 1999 -ب عبــد الوهــا،  المســیري .1

 343ص 
 
دون دار ،  مركــز الدراســات السیاســیة،  جامعــة القــاهرة،  تحلیــل السیاســة الخارجیــة الأمریكیــة،  محمــد الســید-ســلیم  .2

 206ص. نشر وتاریخ نشر

  
مركــز الدراســات ،  وصــناعة القــرار السیاســي الأمریكــي،  ریكــيالقــرار السیاســي الأم - 1997-منصــف  ، الســلیمي .3

 241ص-،  باریس،  العربي الأوروبي

  
،  بیـروت،  المؤسسـة الشـرقیة للترجمـة،  الانتخابـات –نظام الحكـم فـي أمریكـا  -دون تاریخ نشر  -فوزي ،  القبلاوي .4

 89ص
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الحاضــر  النظــام العــالمي الجدیــد،  لز الثالــثلیرتشــي شــار ،  لیرتشــي شــارلز الابــن - 1999 –عبــد العزیــز ،  الســعید .5
 42ص،  اتحاد الكتاب العرب،  ترجمة نافع لبس ، والمستقبل

  
،  سلســلة عــالم المعرفــة،  الماضــي صــورة الحاضــر،  تــاریخ الفكــر الاقتصــادي - 2000  -جــون كینیــث ،  جالبریــث .6

 47+46ص،  261عدد 

  
 141143 -ص، ،  دون دار نشر،  دمشق،  النظام الدولي المتغیرات الدولیة ومستقبل - 1998 -ماجد  ، شدود .7
 
تشكل إحدى المرتكـزات الأساسـیة للنشـاط الاقتصـادي للعولمـة ولمنافسـة الأسـواق : ) اللیبرالیة الجدیدة (النیوكلاسیكیة .8

رن التاســع اســتنادا " لآدم ســمیث " قــد ســیطرت علــى السیاســة الاقتصــادیة للقــ،  وقــد كانــت اللیبرالیــة الكلاســیكیة. الحــرة
مـن أنّ السـوق تتمتـع ببنیـة ثابتـة مـن ،  انطلاقـاً . بالأحـدث الاقتصـادیة لبحیـث لا تتـدخ،  مقلصة وظیفة الدولـة،  عشر

في حین أن اللیبرالیة الجدیدة تعني أن المنافسـة فـي اقتصـاد السـوق یجـب أن تضـمن حكومیـاً علـى أن تـتم . تلقاء نفسها
إلـى أن المنافسـة فـي اقتصـاد السـوق  ةةق مـن خـلال التـدخل الحكـومي. بالإضـافمواجهة العواقب غیر الاجتماعیة للسـو 

،  فالدولة علیها أن تكفل القوانین المناسـبة للمنافسـة،  والمنافسة الدولیة تأتي لصالح المستهلكین فهي تخلق فرص العمل
كمـا یجـب أن یتراجـع ) ادة الهیكلـةإعـ( ویجب علـى السـوق أن تتحـرر مـن الإجـراءات البیروقراطیـة،  وتقیم البنیة التحتیة
التي ستحقق أرباح مرتفعة ،  وتخفض الضرائب على الشركات،  والمبادرات الفردیة یجب أن تشجع،  الإنفاق الحكومي

ســتدفع مــن الطلــب عبــر ،  والعمالــة المســتخدمة مجــدداً ،  وبالتــالي اســتثمارات جدیــدة وبالتــالي تخلــق فــرص عمــل جدیــدة
بــدائل دیكتاتوریــة  –الكــذبات العشــر للعولمــة ،  اســتخدام عمالــة أخــرى (انظــر جیرالــد بوكســبرغر وبــذلك یــتم،  امــداخیله
 ) 44ص ،  السوق

،  العولمـة وتـداعیاتها فـي الـوطن العربـي،  بعـض مسـائل الاقتصـاد اللاسیاسـي - 1999أیلـول  -مطانیوس ،  حبیب .9
 11 ص ، دمشق،  دار الرضا للنشر

  
 11ص  ، دمشق،  دار الفكر،  حرب من أجل الهیمنة،  سیاتلمعركة  -2000 -سمیر  ، صارم  .10

  
 19ص ،  المرجع السابق .11

  
   ) عن الإنترنت(  26عدد  ، الأهرام الاقتصادي،  الغاتو  العرب-   1994أیار  -محمدالفتاح ،  عبد الفتاح .12
  

لثانیـة إلـى نهایـة الحـرب النظام الاقتصادي الدولي المعاصـر مـن نهایـة الحـرب العالمیـة ا -2000-حازم ،  الببلاوي .13
 165ص ،  257عدد ،  الكویت،  عالم المعرفة سلسلة  ،  الباردة

 
،  عمــان،  دار صــفاء،  منظمــة التجــارة العالمیــة واقتصــادیات الــدول النامیــة  -1999-عبــد الناصــر نــزال ،  العبــادي .14

 229ص ،  الأردن
 
دار ،  عولمــة وتــداعیاتها فــي الــوطن العربــيال،  بعــض مســائل الاقتصــاد اللاسیاســي -1999-مطــانیوس  ،  حبیــب .15

 27ض     دمشق ،  الرضا للنشر
 



99 

مركـز الدراسـات العربـي ،  التحدیات الاقتصـادیة للعـالم العربـي فـي مواجهـة التكـتلات الدولیـة - 1999-دون مؤلف  .16
  269ص،     الأوروبي

  
المطلقة إلى العولمة والحریة والرفاهیة  أساسیات التجارة الدولیة المعاصرة من المیزة -2000-رعد حسن ،   الصرن .17

  286ص ،  دمشق،  الرضا  دار،  1ج. الاقتصادیة
 

المنظمـة ،  آثار تحریر التجارة الدولیة في إطار منظمة التجارة العالمیة على الزراعة العربیـة -1998 - دون مؤلف .18
 61ص ، ،  الخرطوم،  الدول العربیة    جامعة ،  العربیة للتنمیة الزراعیة

 
  30+29ص  ، دمشق ،  دار الفكر،  حرب من أجل الهیمنة،  معركة سیاتل -2000 –سمیر ،  صارم .19
 

،  الاقتصـادیة،  الوجـه الآخـر )( منظمة التجارة العالمیة - 2001 – 2ت – 18تاریخ  -عزة غریبة ،  فراس،  حداد .20
 22عدد    دمشق

  
 -موقـــــع جریـــــدة الـــــوطن علـــــى الإنترنـــــت ،  فاءالأقویـــــاء والضـــــع -2002 – 4 – 15بتـــــاریخ  --حســـــن،  العلـــــي .21

agwatan.com  ، 
 
جامعة ،  الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العلمیة على التجارة الخارجیة والدول النامیة -2000-فضل مثنى ،  مثنى .22

 . 197ص  ،  القاهرة،  مكتبة مدبولي،  البحوث والدراسات العربیة معهد،  الدول العربیة

جمركیــة والضــرائب غیــر المباشــرة التــي تفرضــها الــدول الصــناعیة علــى البلــدان النامیــة بحجــة حمایــة قیمــة الرســوم ال .23
 أو عدم موافاتها للمواصفات  الأطفال البیئة ومنع عمالة

  
 . 31+30ص ،  مرجع سابق،  حرب من أجل الهیمنة،  معركة سیاتل -سمیر،  صارم .24

  
  142ص ،  المرجع السابق .25

  
 ، موقــع الجزیــرة علــى الإنترنــت،  العــرب ومنظمــة التجــارة العالمیــة - 2001– 10 -22بتــاریخ  -صــباح،  نعــوش .26

aljazerera.net 
 
منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب ،  الأزمـــة الاقتصـــادیة الراهنـــة،  أوراق فـــي الاقتصـــاد السیاســـي -1999-منیـــر ،  الحمـــش .27

 166ص  ، دمشق ، العرب
 
ث یتم تخفیض قیمة صادرات الفـرع عـن القیمـة الحقیقیـة لهـا أثنـاء یتم فیما بین فروع الشركات المتعددة الجنسیات حی .28

المتقدمــة بهــدف التهــرب مــن القیــود التــي تضــعها  البلــدانداخــل البلــدان النامیــة إلــى الشــركة الأم فــي  تحویــل القــیم مــن
 . الحكومات المحلیة على تحویل الأرباح للخارج أو عبر تحدیدها لأسعار العملات

  
،  الســمات الراهنــة للعصــر الرأســمالي،  النظــام المرابــي العــالمي -  1991 -كــانون الثــاني  – أیلــول  -دون مؤلــف  .29

 . 114+113ص ،  دار المستقبل القاهرة،  سلسلة القسام الفكریة
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،  جریـدة تشـرین،  " وغـد وخسـیس،  صندوق النقد الدولي " جـانٍ  - 2002 \ 9 \ 26تاریخ  ، -حمیدي  ،  العبد االله .30

  8429د عد  ،  دمشق

  
  218+214ص ،  جامعة دمشق،  دراسات وبحوث في العلاقات الاقتصادیة الدولیة - 1994-خالد ،  رعد .31

  
 . مقتبس من عدة قراءات،  تحلیل .32

  
مركــز الأهــرام للدراســات ، الحــوار بــین منتجــي الــنفط ومســتهلكیه - 1999 –أیــار  – 20بتــاریخ  -حســین ،  هللاعبــد .33

 accpss.org،  قاهرةال،  السیاسیة والاستراتیجیة
 
 . 120+  115ص ،  مرجع سابق،  بعض مسائل الاقتصاد اللاسیاسي -مطانیوس ،  حبیب .34

  
الندوة القومیة حول أثر اتفاقیات الشراكة مع الاتحاد الأوروبـي علـى مسـارات  -  1999تشرین الثاني  -دون مؤلف  .35

 .19ص  ، الجزائر،  جامعة الدول العربیة،  التنمیة الزراعیة العربیة

  
 

 . موقع الأهرام على الانترنت،  مرجع سابق ، الحوار بین منتجي النفط ومستهلكیه -حسین،  هللاعبد .36

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


